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في تحول لافت لســلوك النظام الإيراني منذ ســنوات لهندســة منصب رئاســة 
الجمهوريــة فــي قبضــة المحافظيــن، بمــا يحملــه ذلــك مــن دلالات وتداعيــات 
بالغــة الأهميــة علــى المســتويين الداخلــي والخارجــي، أعلنــت وزارة الدخليــة 
الإيرانيــة، صبــاح الســادس مــن يوليــو 2024م، فــوز مرشــح التيــار الإصلاحــي، 
مســعود بزشــكيان، بمنصــب الرئاســة فــي الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرابعة 
عشــرة، بحصولــه علــى 16.4 مليــون صــوت مقابــل 13.8 صــوت، علــى منافســه 

المحافــظ المتشــدد، ســعيد جليلــي. 
ويطــرح فــوز بزشــكيان، فــي ظــل الظــروف الداخليــة والخارجيــة التــي تمــر بهــا 

ــران، عــددًا مــن التســاؤلات:  إي
للفــوز بمنصــب  مــا مفســرات فــوز بزشــكيان وعوامــل تفوقــه علــى جليلــي 
التاســع  الرئيــس  أمــام  المحتملــة  التداعيــات والتحديــات  أبــرز  الرئاســة؟ ومــا 
لإيــران، لا ســيما سياســاته الخارجيــة تجــاه دول الجــوار الإقليمــي والدولــي؟

أولًا: مفسرات ودلالات فوز بزشكيان بمنصب الرئاسة
ــى  ــات الرئاســية عل ــة وظــروف إجــراء الانتخاب ــة الداخلي ــرات البيئ بمراجعــة متغي
خلفيــة رحيــل الرئيــس إبراهيــم رئيســي فــي حــادث تحطــم طائرتــه، وتصريحــات 
رمــوز النظــام فــي إيــران، ومــا تضمنتــه برامــج المترشــحين فــي المناظرتَيــن التــي 
أُجريتــا قبــل انعقــاد انتخابــات الجولــة الثانيــة، تبــرز مجموعــة مــن المتغيــرات التــي 

لعبــت دورًا فــي فــوز بشــكيان بمنصــب الرئاســة، وهــي كالتالــي:
1. تراخي النظام في هندسة الانتخابات لصالح المحافظين

ف النظام الإيراني التوقيت الضاغط، الذي أُجريت فيه الانتخابات الرئاسية،  وظَّ
لصالــح تراخيــه فــي هندســة العمليــة الانتخابيــة فــي اتجــاه المحافظيــن، وذلــك 
مقارنــة بالانتخابــات الثالثــة عشــرة التــي ســعى خلالهــا النظــام بشــدة لهندســة 
تأميــن وصــول رئيســي إلــى الحكــم، مــا أدى إلــى تراجــع فــرص المحافظين مقابل 
إتاحــة الفرصــة المواتيــة للإصلاحييــن للفــوز بالمنصــب الرئاســي، ولربمــا كان مــا 
آلــت إليــه الدولــة الإيرانيــة مــن أزمــات واتســاع الهــوة بيــن النظــام والمواطنيــن، 
علــى نحــو أســفر عــن توالــي الجــولات الاحتجاجيــة التــي أرّقــت النظــام وأوجــدت 
حالــة مــن اليــأس والإحبــاط المجتمعــي، مماثــل لمــا شــهدته إيــران قبــل الثــورة، 
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وكان الســبب فــي تســاهُل النظــام فــي هندســة الانتخابــات لصالــح المحافظيــن، 
ــة  ــر ظاهــرة مليئ ــة »تُعتب ــات المقبل ــأن الانتخاب إذ صــرح المرشــد علــي خامنئــي ب
بالإنجــازات وإن شــاء اللــه إذا عُقــدت بشــكل جيــد وعظيــم فإنهــا ســتكون إنجــازًا 
كبيــرًا للشــعب الإيرانــي. وبعــد هــذا الحــادث المأســاوي يجتمــع النــاس ويصوتــون 
بصــوت عــالٍ لاختيــار المســؤول القــادم، وســتكون أصــداء ذلــك فــي العالــم رائعة. 
ا.. فملحمــة الانتخابــات هــذه تُعتبــر  ولذلــك فــإن هــذه الانتخابــات مُهمــة جــدًّ
ــلًا للعمــل الــذي  ــر مكمّ ــة لملحمــة تشــييع الشــهداء.. وهــذا العمــل يُعتب مكمّل
أديتمــوه فــي تشــييع الشــهداء«، حســب قولــه، مــا يشــير إلــى احتماليــة توصــل 
خامنئــي إلــى اتفــاق مــع الإصلاحــي الأصولــي بزشــكيان لاختيــار حكومــة تحقــق 
مســتهدفات الثــورة وتفتــح أفــق حــوار جديــد مــع الغرب بشــأن الملفــات العالقة.

2. تأثير المتغيرات الداخلية في فرص الإصلاحيين
الأعــوام  خــلال  الاحتجاجيــة  الجــولات  وتعــدد  الداخليــة  المتغيــرات  لعبــت 
الأخيــرة، بخــلاف العقــود الســابقة مــن ناحيــة، واســتمرارية منحنــى المشــاركة 
فــي الانتخابــات الرئاســية فــي النــزول )المقاطعــة الانتخابيــة( بشــكل لافــت مــن 
ناحيــة ثانيــة، جــراء تنامــي حالــة الاحتقــان لشــريحة مجتمعيــة كبيــرة من سياســات 
النظــام وهيمنــة المحافظيــن، دورًا كبيــرًا فــي التأثيــر فــي مقاربــة النظــام، التــي 
علــى  المحافظيــن  الكلــي للإصلاحييــن وهيمنــة  الإقصــاء  إلــى  ترمــي  كانــت 
ا  ا، غيــر أنــه أخفــق شــعبيًّ مؤسســات الدولــة، وإن كان نجــح فــي ذلــك رســميًّ
فــي تحويــل الكتلــة الشــعبية الإصلاحيــة إلــى مؤيــدة للمحافظيــن، بــل علــى 
العكــس مــن ذلــك، دفــع بهــا إلــى اليــأس مــن الحلــول السياســية داخــل النظــام، 
ــة قواعدهــم وإقناعهــا بالإصــلاح  ــن تعبئ ــات مــن الصعــب علــى الإصلاحيي إذ ب
عبــر الصنــدوق، وبــات يراهــن فقــط علــى الحــد مــن اســتمرار تــردي الأوضــاع 

ــى الرئاســة. ــن عل ــة اســتمرار ســيطرة المحافظي وتفاقــم الأزمــات فــي حال
3. تشتيت الأصوات الانتخابية للمحافظين 

توزعــت الأصــوات الانتخابيــة لتأميــن المنصــب الرئاســي للمحافظيــن باختيــار 
الجولــة  خاضــوا  المحافــظ  التيــار  مــن  مترشــحين   5 الدســتور  صيانــة  مجلــس 
الأولــى، مقابــل مرشــح إصلاحــي وحيــد عــوّل فــي فــوزه بالرئاســة علــى تعــدد 
منافســيه المحافظيــن فــي تحقيــق اختــراق فــي المعركــة الانتخابيــة، مــا تســبب 

 https://bit.ly/4cwPIAt 
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فــي تشــتيت الأصــوات الانتخابيــة بيــن المحافظيــن وتوحيــد أصــوات الناخبيــن 
لصالــح المرشــح الإصلاحــي.

4. دور الأصوات الرمادية في فوز بزشكيان 
ــز الأصــوات  وجــود فرصــة مواتيــة أمــام الإصلاحييــن للفــوز بمنصــب الرئاســة حفَّ
الرماديــة والكتلــة الصامتــة إلــى التصويــت فــي الجولــة الثانيــة لصالــح بزشــكيان، 
ــر عــن حــال المكتويــن بنــار الأزمــات فــي  الــذي تحــدث بلســان المحبَطيــن وعبَّ
مناظراتــه، بدليــل ارتفــاع نســبة المشــاركة فــي الانتخابــات، التــي كانــت متوقعــة 
49.9%، مقارنــة بنســبة المشــاركة فــي الجولــة  الثانيــة بنســبة  فــي الجولــة 

الأولــى، %40.
5. رؤية بزشكيان لمعالجة القضايا الداخلية والخارجية

طــرح بزشــكيان، فــي أثنــاء مناظراتــه مــع جليلــي، رؤيــة متكاملــة أشــبه بخارطــة 
طريــق واضحــة لمعالجــة الأزمــات وتذليــل العقبــات علــى الصعيديــن الداخلــي 
والخارجــي، بتأييــده المرشــد مقابــل تحميلــه مســؤولية امتنــاع تصويــت نحــو 
%60 مــن المواطنيــن فــي الجولــة الأولــى إلــى فشــل الحكومــات فــي معالجــة 
الأزمــات وتحقيــق الإنجــازات، وإبدائــه الرغبــة فــي ضــرورة الانفتــاح والحــوار مــع 

الغــرب لرفــع العقوبــات باعتبــار ذلــك أولويــة. 
أحوالهــم  عــن  وعبّــرت  المواطنيــن  همــوم  بزشــكيان  رؤيــة  لامســت  وقــد 
المأســاوية جراء تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشــية بالبلاد بفعل سياســات 
النظــام الداخليــة والخارجيــة، وإن كانــت تِركــة الأزمــات كبيــرة مقارنــة بمــا طرحــه 
بزشــكيان لتســويتها، مقابــل عــدم طــرح جليلــي أي أطروحــات لمعالجــة الأزمــات 
ــكه بسياســات متشــددة مع الغرب، ما من شــأنه اســتمرارية السياســات  وتمسُّ

المحافظــة التــي لــم تفلــح فــي معالجــة الأزمــات.
6. مواقف المرشد من المرشحين للرئاسة

تصريحــات المرشــد علــي خامنئــي قبــل يوميــن مــن التصويــت لربمــا كان لهــا تأثيــر 
في نســبة المشــاركة التي صبّت لصالح بزشــكيان، فقد أقر خامنئي بالمشــاركة 
الضعيفــة فــي الجولــة الأولــى، وحــثّ المواطنيــن علــى المشــاركة فــي الجولــة 
الثانيــة، مــع رفضــه وصــف عــدم المصوتيــن كلهــم بـ»المعارضيــن«، إذ ردَّ عــدم 
المرشــد للإيرانييــن للتصويــت  إلــى انشــغالهم. يعكــس اســتجداء  المشــاركة 

https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
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ــا، وتخوفــه مــن اســتمرار اتســاع  ــا وخارجيًّ ســعي النظــام لترميــم شــرعيته داخليًّ
الفجــوة بينــه وبيــن المواطنيــن، وبالتالــي تزايــد احتمــالات العنــف السياســي عبــر 
الاحتجاجــات، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن اعتبــار تصريــح المرشــد إشــارات طمأنــة 
للمتخوفيــن مــن احتمــالات التزويــر لصالــح المرشــح المحافــظ، مما حفّــز الناخبين 

المحســوبين علــى التيــار الإصلاحــي للتصويــت. 

ثانيًا :التداعيات المحتملة لفوز بزشكيان 
فــوز مرشــح إصلاحــي بمنظومــة فكريــة مغايــرة للمنظومة المحافظة بالرئاســة 
الإيرانيــة مــن شــأنه احتماليــة عــدد مــن التداعيــات علــى الصعيديــن الداخلــي 

والخارجــي، علــى النحــو التالــي: 
1. على الصعيد الداخلي

أ. تجدد صراع الثنائية في مؤسسات الحكم 
يعــزز فــوز بزشــكيان فــرص عــودة أزمــة الثنائيــة، المحافظيــن والإصلاحييــن، فــي 
مؤسســات الحكــم، وذلــك بتعزيــز زخــم عــودة تأثيــر التيــار الإصلاحي -الــذي أثبت 
ا يُعتــد بــه فــي الداخــل، فــي المعادلــة  امتلاكــه قاعــدة شــعبية وحضــورًا سياســيًّ
الإيرانيــة، علــى غيــر أطروحــات المحافظيــن، مــا يُعيــد الصــراع بيــن التياريــن، الــذي 
ــن النظــام فــي الســابق مــن إنهائــه بتأمينــه وصــول الرئيــس الراحــل إبراهيــم  تمكَّ
رئيســي إلــى ســدة الحكــم فــي إيــران، وذلــك مــن خــلال هندســته العمليــة 
الانتخابيــة لتأميــن فــوز رئيســي، وبالتالــي قــد يــؤدي فــوز بزشــكيان علــى ســبيل 
المثــال إلــى عــودة الانقســام وصــراع الأجنحــة بيــن مؤسســة الرئاســة ووزارة 
الخارجيــة مــن جهــة، وبيــت المرشــد والحــرس الثــوري مــن جهــة أخــرى، كمــا كان 

الحــال فــي أثنــاء مرحلــة الرئيــس الإيرانــي الأســبق حســن روحانــي.
ب. عودة قضية خلافة المرشد إلى الواجهة

تولــي الإصلاحــي مســعود بزشــكيان مقاليــد الســلطة التنفيذيــة فــي إيــران يُعيد 
إلــى الواجهــة قضيــة خليفــة المرشــد، التــي أســهم النظــام فــي تراجعهــا بشــكل 
كبيــر بوصــول الرئيــس الراحــل إبراهيــم رئيســي إلــى ســدة الحكــم فــي إيــران، فقــد 
اعتبــر كثيــرون أن تأميــن وصــول رئيســي إلــى ســدة الحكــم مــن النظــام لا يعنــي 
فقــط توليــه مهــام الرئاســة، وإنمــا لإعــداده بوصفــه خليفــة للمرشــد والمُضــي 
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علــى خطــى وتوجيهــات ولايــة الفقيــه تجــاه الداخــل والخــارج، لا ســيما فــي ظــل 
تقــدم ســنّ المرشــد علــي خامنئــي.

ج. إجراء محاولات التغيير والإصلاح الداخلي
رئيــس  أي  حــدود  تتجــاوز  إيــران  فــي  الأزمــات  مــن  ثقيلــة  تركــة  وجــود  رغــم 
لمعالجتهــا، فــإن تصريحــات بزشــكيان حــول وجــود حزمــة مــن الأزمــات أدت 
إلــى امتنــاع تصويــت نحــو 60% مــن المواطنيــن فــي الجولــة الأولــى، ورغبتــه، 
عــن  تســفر  لربمــا  لمعالجتهــا،  الســعي  فــي  مناظراتــه،  فــي  حديثــه  حســب 
تغييــرات وإصلاحــات فــي الداخــل تفيــد فــي إعــادة ترميــم العَلاقــة بيــن النظــام 
والمواطنيــن مــن جديــد مــن ناحيــة، والســعي لإعــادة رأب الصــدع فــي البيــت 
السياســي الداخلــي مــن ناحيــة أخــرى، فقــد صــرح فــي أول حديــث لــه بعــد إعــلان 
فــوزه بمنصــب الرئاســة بقولــه: »ســأمد يــد الصداقــة إلــى الجميــع وسأشــرك 

الجميــع فــي تنميــة البــلاد.. المنافســون هــم إخوتــي«.
د. إمكانية تداعي الصدامات مع المعسكر المحافظ

الرئيــس  بيــن  الداخليــة  الصدمــات  بعــض  مــن  الاقتصــادي  الملــف  يخلــو  لــن 
الإصلاحــي الجديــد وبيــن المحافظيــن فــي كثيــر مــن الملفــات، لعــل مــن أبرزهــا 
رؤيتــه ضــرورة انضمــام إيــران إلــى مجموعــة العمــل المالــي الدولــي لمكافحــة 
غسْــل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مــن أجــل تســهيل جــذب الاســتثمارات إلــى 
إيــران وتحســين وضــع البــلاد فــي مؤشــرات الشــفافية ومواجهــة الفســاد، وهــو 
ملــف يعارضــه مجلــس تشــخيص مصلحــة النظام منذ ســنوات، خشــية اكتشــاف 
تعامــلات إيــران الماليــة الخارجيــة مــع شــبكات الالتفــاف علــى العقوبــات أو 
مــع الجماعــات المســلحة فــي دول، مثــل ســوريا ولبنــان واليمــن. ولديــه ملــف 
تدخــلات المؤسســة الدينيــة والحــرس الثــوري فــي الاقتصــاد، الــذي ظهــرت 
ــا لــن يكــون تطبيــق  معارضــة بزشــكيان لــه فــي مناظراتــه الانتخابيــة، بينمــا عمليًّ
هــذا الأمــر ممكنًــا، نظــرًا لتوغــل هــذه المؤسســات فــي الاقتصــاد علــى مــدى 
أربعــة عقــود مــن قيــام الثــورة ووجــود جماعــات مصالــح لــن تســمح بفقــدان 
الســابقين  الرؤســاء  بعــض  محــاولات  تنجــح  لــم  كمــا  نفوذهــا ومكتســباتها، 

لاحتــواء هــذا التدخــل، مثــل محمــد خاتمــي وحســن روحانــي.  

https://arabic.rt.com/world/1580326-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-x-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1580326-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-x-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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2. على الصعيد الخارجي
بموجــب مــا أعلنــه بزشــكيان فــي مناظراتــه تجــاه العالــم الخارجــي، الدائرتيــن 
الإقليميــة والدوليــة، يمكــن القــول إن بزشــكيان يؤمــن بسياســة الانفتــاح علــى 
العالــم الخارجــي، وأقــرب إلــى المــزج بيــن المســارين: مســار روحانــي ومســار 
ــى الغــرب  ــاح عل ــه بوضــوح عــن ضــرورة الانفت ــك بحديث رئيســي وبالتزامــن، وذل
مــن ناحيــة، وإيلائــه الأولويــة للدائــرة الإقليميــة مــن ناحيــة ثانيــة، وذلــك علــى 

النحــو التالــي:
أ. تعزيز فرص الانفتاح على العالم الخارجي

ــه، يــرى بزشــكيان أن الانفتــاح علــى العالــم الخارجــي وتســوية  بموجــب مناظرات
القضايــا الخلافيــة مــع العالــم مــن خــلال مســار الجلوس على مائــدة المفاوضات 
ــران، إذ يســهم  ــة العالقــة فــي إي ــا الداخلي ــا علــى معالجــة القضاي ينعكــس إيجابً
الأوضــاع  لتحســين  مواتيــة  بيئــة  خلــق  فــي  الخارجــي  العالــم  علــى  الانفتــاح 
ــز النمــو الاقتصــادي ووقــف مســار الهجــرة لإعــادة  المعيشــية المترديــة وتعزي
بنــاء الدولــة الإيرانيــة، متســائلًا: »لمــاذا لا يســتطيع تجارنــا الســفر بســهولة إلــى 
أوروبــا؟ مــاذا فعلنــا لكــي يتعامــل معنــا العالــم علــى هــذا النحــو؟ فــي جوارنــا، 
لمــاذا لا تمنحنــا تركيــا أموالنــا؟ لمــاذا لا تُعيــد الصيــن دولاراتنــا؟ لمــاذا لا تنفــذ 
اتفاقيــة الـــ25 عامًــا؟«، مؤكــدًا أن سياســات الانغــلاق تســببت فــي عدم تحقيق 
ا بحلول  سياســات المرشــد المتمثلة في تحويل إيران إلى المرتبة الأولى إقليميًّ
عــام 2025م، وذلــك فــي مفارقــة واضحــة عــن إدراكــه أن الخطــوط العريضــة 
ا.  للسياســة الإيرانيــة يحددهــا المرشــد وليســت مــن صلاحيــات الرئيــس دســتوريًّ

ب. ارتفاع حظوظ العودة إلى الاتفاق النووي
مــن شــأن تصريحــات بزشــكيان فــي مناظراتــه حــول الاتفــاق النــووي ارتفــاع 
حظــوظ عــودة إيــران إلــى المفاوضــات النوويــة مــع الغــرب، إذ حســب منطــوق 
الاقتصاديــة  العلاقــات  وتحســين  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  فــإن  بزشــكيان 
مــع الفواعــل الإقليميــة والدوليــة لإفقــاد ورقــة العقوبــات جدواهــا لــن تثمــر 
ولــن تفلــح فــي التخفيــف مــن وطــأة العقوبــات وتحســين الأحــوال المعيشــية 
وتراجــع الاحتجاجــات لأن الدبلوماســية الاقتصاديــة يمكنهــا أن تفيــد لكــن علــى 
المســتوى بعيــد المــدى، إنمــا الأزمــات الإيرانيــة تتطلــب حلــولًا ســريعة فوريــة، 

ولــن يجــري ذلــك إلا برفــع العقوبــات.

https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
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ج. إيلاء الأولوية لدائرة دول الجوار الإقليمي
أولى بزشــكيان الأولوية في انفتاحه على العالم الخارجي، من خلال مناظراته، 
لدائــرة دول الجــوار الإقليمــي بوصفهــا مقدمــة للانفتــاح علــى العالــم الخارجــي، 
وتشــكل الــدول الخليجيــة والعربيــة غالبيــة أعضــاء تلــك الدائــرة، مــا مــن شــأنه 
المُضــي علــى خطــى رئيســي تجــاه الدائــرة الإقليميــة فــي تعزيــز العلاقــات 
مــع الــدول العربيــة والخليجيــة، لكــن فــي الوقــت ذاتــه تعكــس أطروحاتــه فــي 
مناظراتــه إمكانيــة مُضيــه علــى خطــى روحانــي فــي الانفتــاح علــى الغرب بشــكل 
متزامــن مــع الدائــرة الإقليميــة، وإن كان قــد صــرّح فــي المناظــرة الأولى للجولة 
الثانيــة بمعارضــة الولايــات المتحــدة والســعودية وإســرائيل الاتفــاق النــووي، 
ــران فــي  ــن أضرمــوا الني ــدى امتعاضــه مــن مشــاركة الذي ــل أب ــه فــي المقاب لكن
المقــار الدبلوماســية الســعودية قبــل ســنوات فــي حملــة جليلــي، مــا يعكــس أن 
الاتفــاق بيــن الريــاض وطهــران يظــل أولويــة لدى بزشــكيان على ضــوء منظومته 

الفكريــة نحــو موقفــه تجــاه المملكــة فــي مــا يخــص الاتفــاق النــووي.
د. عودة جدل الدبلوماسية والعسكرة الخارجية

كان الانســجام والتناغــم بيــن الخارجيــة والحــرس الثــوري هــو المســيطر بشــكل 
كبيــر فــي تنفيــذ السياســة الخارجيــة تجــاه المجــالات الحيويــة عامــة، ودول 
ســاحات التمــدد والنفــوذ خصوصًــا، خــلال حقبــة الراحــل رئيســي. لكــن بفــوز 
بزشــكيان يتوقــع عــودة الجــدال والصــدام مجــددًا بيــن الخارجية والحــرس الثوري 
فــي إعــادة تكــرار ســيناريو فتــرة روحاني-ظريــف )الــذي تحــدث فــي الســابق فــي 
تســجيل صوتــي مســرب( عــن تدخــلات الحــرس الثــوري فــي تنفيــذ السياســة 

ــران المنوطــة بجهــات الدبلوماســية. ــة لإي الخارجي

ثالثًا: التحديات المواجهة للرئيس الإيراني الجديد
ا،  ــا وخارجيًّ يواجــه الرئيــس الإيرانــي الجديــد كثيــرًا مــن التحديــات المتشــابكة داخليًّ
ــا، وســيتوجب عليــه انتهــاج الموازنــة بيــن الأبعــاد السياســية  ا واقتصاديًّ سياســيًّ

والاقتصاديــة التــي تأتــي ضمــن أولويــات الإيرانييــن:
1. التحديات السياسية والأمنية

يتســلم بزشــكيان الرئاســة فــي إيــران فــي ظــل ظــروف داخليــة وخارجيــة معقــدة 

https://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/191599-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF
https://bit.ly/3xGA5Y0
https://bit.ly/3xGA5Y0
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تفــرض عليــه كثيــرًا مــن التحديــات، إذ ســتكون عليــه صياغــة مقاربــات توفّــق بيــن 
ــا وبيــن القــوى المحافظــة المهيمنــة علــى مؤسســات  توجهاتــه بوصفــه إصلاحيًّ
الدولــة، وفــي الوقــت نفســه تقديــم تنــازلات تقــود إلــى التوصــل إلــى حلــول 
للقضايــا الخلافيــة مــع الغــرب، أو علــى الأقــل تهدئتهــا، وهــي القضايــا التــي 
قــد تصطــدم هــي الأخــرى بوجــود قيــادات سياســية لهــا معارضــة شــديدة 
لسياســات إيــران، خصوصًــا فــي الإدارة الأمريكيــة المقبلــة على انتخابات رئاســية 

فــي نوفمبــر 2024م.
أ. التحديات الداخلية

التحديــات  العــام لمختلــف  الملمــح  ثنائيــة »الدولــة والثــورة« هــي  ســتكون 
التــي ســيقابلها بزشــكيان خــلال رئاســته، وذلــك باعتبــار التيــار الإصلاحــي، الــذي 
ينتمــي إليــه، يمثــل توجهــات الدولــة فــي مختلــف الأصعــدة، فــي حيــن يتمتــرس 
التيــار المحافــظ خلــف »مؤسســات الثــورة«، وفــي مقدمتهــا المرشــد والحــرس 
نتــه مــن الهيمنــة علــى البرلمــان، وبذلــك تفقــد الرئاســة أهــم  الثــوري، التــي مكَّ

مؤسســات الدولــة. 
ويمكن إجمال أهم التحديات الداخلية في ما يلي:

علــى 1 1	 المرشــد  هيمنــة  التذكيــر  عــن  غنــي  المرشــد:  مــع  الصــدام 
ــات  ــة صلاحي ــل محدودي ــا فــي مقاب ا وعمليًّ ــة دســتوريًّ مؤسســات الدول
رئيــس الجمهوريــة، ولكــن هــذا لا ينفــي قــدرة الرئيــس علــى التحرك ضمن 
المنطقــة المتداخلــة بينــه وبيــن المرشــد، وصناعــة القــرار الــذي يتوافــق 
مــع رؤيتــه القضايــا التــي يمكــن أن تتعــارض مع المرشــد، وعــادة ما تحدث 
ــر، ســواء  خلافــات بيــن المرشــد والرئيــس بغــض النظــر عــن خلفيــة الأخي
ــا مثــل خاتمــي، أو محافظًــا مثــل نجــاد، أو معتــدلًا كروحانــي،  كان إصلاحيًّ
وقــد تبقــى تلــك الخلافــات محــدودة فــي إطــار الدوائــر المغلقــة، وقــد 
تتطــور إلــى صــدام مباشــر تكشــفه مخرجــات دوائــر الحكــم، خصوصًــا علــى 
الحــرس  وتحديــدًا  العســكرية،  المؤسســة  أو  الخارجيــة  وزارة  مســتوى 
ــر الخارجيــة الأســبق، محمــد جــواد ظريــف، أول  الثــوري. وقــد يكــون وزي
اختبــار لهــذه العلاقــة فــي حالــة تكليفــه بــأي دور سياســي، ومــن جانــب 
آخــر فــإن ترتيبــات خلافــة المرشــد تبقى مســتمرة، ومــن الممكن أن تكون 



11 فوز بزشكيان بالرئاسة في إيران.. التداعيات والتحديات

مــن أســباب الخــلاف إذا مــا عرقلهــا بزشــكيان، إذ ســيدخل فــي مواجهــة 
مــع بيــت المرشــد والقــوى النافــذة المرتبطــة بــه، علــى غــرار ابنــه مجتبــى 

و»الحــرس الثــوري«.  
تعطيــل البرلمــان عمــل الرئاســة: غيــاب الظهيــر البرلمانــي للرئيــس 1 2	

الجديــد ســيكون ضمــن أبــرز الصعوبــات التي ســيواجهها، فوفق الدســتور 
بــوزراء حكومتــه، كمــا  البرلمــان  ثقــة  إلــى  بزشــكيان  الإيرانــي ســيحتاج 
ســيكونون مهدديــن بســحب الثقــة منهــم، بــل وحتــى الرئيــس نفســه، 
وأي اتفــاق جديــد لا بــد أن يمــر علــى البرلمــان للتصديــق عليــه، ونظــرًا إلى 
هيمنــة المحافظيــن علــى البرلمــان فبــكل تأكيــد ســيكون الأمــر فــي غايــة 
الصعوبــة، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن البرلمــان قــد يكــون 
مــن أدوات المرشــد لتطويــع الرئيــس الجديــد، إذ يتوقــف حجــم الصــدام 
بيــن مؤسســة الرئاســة والبرلمــان علــى علاقــة الرئيــس بالمرشــد، ففــي 
ــا للبرلمــان  حالــة توتــر العلاقــة بيــن الطرفيــن ســيكون ذلــك محفــزًا إضافيًّ
المحافــظ فــي زيــادة حــدة الهجــوم علــى الرئيــس وتعطيــل برنامجــه، أمــا 
فــي حالــة التوافــق النســبي، فــإن ذلــك ســيدفع البرلمــان إلــى الحــد مــن 

انتقاداتــه اســتجابة لتوجيهــات المرشــد المباشــرة أو غيــر المباشــرة.
الأدوار الخارجيــة للحــرس الثــوري: قــد تكــون أنشــطة الحــرس الثوري 1 3	

الخارجيــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجه الرئيــس الجديد، فوفق التجارب 
الســابقة للإصلاحييــن فــي الحكــم وُجــد تنافــسٌ فــي صنــع القــرار الخارجــي 
ــدًا  بيــن وزارة الخارجيــة والحــرس الثــوري، فعــادة مــا يتحــرك الحــرس بعي
ــلطة التــي يمنحهــا إيــاه المرشــد، ولعــل  عــن الــوزارة انطلاقًــا مــن السُّ
ا  قضيــة الهجمــات علــى القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي العــراق ردًّ
علــى اغتيــال قائــد »فيلــق القــدس« الســابق قاســم ســليماني، الــذي 
قُتــل فــي مطلــع ينايــر 2020م، وأبلــغ بهــا الحــرس الأمريكييــن عــن طريــق 
رئيــس الــوزراء العراقــي دون معرفــة الرئاســة والخارجيــة الإيرانيــة، مــن 
النمــاذج التــي تعكــس اضطــراب العلاقــة بيــن الطرفيــن، ومــن المحتمــل 
أن يتكــرر هــذا الســلوك نتيجــة لتجــذر ازدواجيــة الحكــم فــي إيــران وهيمنــة 

قــوى الثــورة علــى مفاصــل الدولــة.
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ب. التحديات الخارجية
اهــا الرئيــس الجديــد ســتجد فــي البيئــة الخارجيــة  السياســة الانفتاحيــة التــي يتبنَّ
ــب مــن مهمــة  ــي قــد تحــول دون تجســيدها، وتصعّ ــات الت ــا بعــض التحدي أيضً

ــا..  الرئيــس داخليًّ
وتتمثل أبرز التحديات الخارجية في ما يلي:

عــودة ترامــب إلــى الإدارة الأمريكيــة: تشــير تقديــرات عديــدة إلــى 1 (	
تزايــد فــرص الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترمــب فــي العــودة إلــى 
الإدارة الأمريكيــة، خصوصًــا بعــد الأداء الضعيــف للرئيــس الحالــي جــو 
بايــدن فــي المناظــرة الرئاســية الأولــى، وتصاعــد الأصــوات مــن داخــل 
التــي تطالبــه بالانســحاب وتقديــم مرشــح بديــل  الحــزب الديمقراطــي 
عنــه، وفــي حالــة نجــاح ترامــب فإنــه إذا تبنــى خيــارات صداميــة مــع إيــران أو 
رفــع حجــم المطالــب للعــودة إلــى الاتفــاق النــووي أو تفضيلــه المواجهــة 
العســكرية فــي إدارة الخلافــات الاقليميــة مــع إيــران، فــإن ذلــك ســيعرقل 
بــكل تأكيــد جهــود بزشــكيان الــذي يحكمــه فــي النهايــة ســقف المرشــد 

الأعلــى فــي سياســاته. 
احتماليــة تطــور حــرب غــزة إلــى مواجهــة إقليميــة: أثبتــت الأشــهر 1 (	

مواجهــة  تخللتهــا  التــي  غــزة،  علــى  الإســرائيلية  الحــرب  مــن  التســعة 
مباشــرة بيــن إيــران وإســرائيل، أنــه لا توجــد أي رغبــة مــن طهــران للتصعيــد 
مــع إســرائيل، غيــر أن هــذا الســيناريو لا يــزال مطروحًــا فــي ظــل اســتمرار 
المعــارك فــي غــزة، وارتفــاع حــدة التصعيــد الإســرائيلي تجــاه لبنــان، وإذا 
ــا علــى تصعيــد  إيرانيًّ أنــه ســيكون رد فعــل  حــدث ذلــك، ومــن الأرجــح 
إســرائيلي، فإنــه فــي هــذه الحالــة ســيفقد الرئيــس الجديــد أي قــدرة 
علــى تجســيد برنامجــه الانفتاحــي علــى الغــرب، كمــا سيســهم ذلــك فــي 
تعزيــز أدوار »الحــرس الثــوري« والتيــار المحافــظ داخــل مؤسســات الدولــة 

والمجتمــع الإيرانــي.
تعقيــدات الملــف النــووي والصاروخــي الإيرانــي: يــدرك بزشــكيان 1 (	

حجــم التعقيــدات التــي تواجــه ملفيــن: النــووي والباليســتي، التــي تزايــدت 
ــأزم علاقتهــا  ــران نســبة التخصيــب وت ــرة مــع رفــع إي فــي الســنوات الأخي
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الذريــة، والتصعيــد الأوروبــي فــي هــذا  الدوليــة للطاقــة  الوكالــة  مــع 
الموضــوع نتيجــة الدعــم الإيرانــي لروســيا، فــكل هــذه التراكمــات شــكّلت 
هــوة واســعة بيــن المطالــب الغربيــة وبيــن المصالــح الإيرانيــة وضمانــات 
حقيقيــة لالتــزام أي اتفــاق جديــد، ســيكون علــى الرئيــس الجديــد التوصــل 
إلــى تســوية لهــذه المعادلــة المركّبــة، التــي تحتــاج إلــى وقــت أطــول فــي 

حيــن تحتــاج إيــران إلــى رفــع العقوبــات بشــكل عاجــل.

2. التحديات الاقتصادية والاجتماعية
يجــدد فــوز الرئيــس الجديــد الأمــل لدى قطاع عريض من الإيرانيين في مواجهة 
عديــد مــن التحديــات الاقتصاديــة المتراكمــة منــذ مــا يزيــد علــى ســتة أعــوام، 
خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بتجــدد فــرص إحيــاء الاتفــاق النــووي ورفــع العقوبــات 
وإعــادة انفتــاح الاقتصــاد الإيرانــي أمــام التجــارة والاســتثمار، وبالتالــي تحســين 
ــة هــذه المهمــة أمــام  الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي. ولا شــك فــي صعوب
بزشــكيان، نظــرًا إلــى التركــة الاقتصاديــة التــي خلفهــا الرئيــس إبراهيــم رئيســي، 
التــي تراكمــت علــى مــدى ســنوات وتكشــف عــن صعوبــات الواقــع وتحديــات 

المســتقبل أمــام الرئيــس الجديــد.
أ. تحديات داخلية

مــن بيــن أبــرز التحديــات فــي الملــف الاقتصــادي، تلــك المتعلقة بخفــض التضخم 
وتحســين النمــو الاقتصــادي واســتقرار قيمــة العملــة وانضبــاط ســوق الصــرف، 
كمــا تبــرز ملفــات مهمــة مثل صــادرات النفط والدعم ومكافحة الفســاد والفقر. 
إذ عانــى النمــو الاقتصــادي، إمــا مــن ركــود أو انكمــاش، أو من نمو محدود خلال 
الســنوات الســت الماضيــة، وحتــى عندمــا وصــل إلــى 5.7% العــام الماضــي وفــق 
البيانــات الرســمية، فإنــه جــاء بعــد ســنوات مــن الركــود والانكمــاش، وبالتالــي لــم 
يعــوض النمــو الأخيــر تخلّــف الناتــج المحلــي الإجمالــي ورجوعــه إلــى الــوراء طــوال 
الســنوات الماضيــة، ومعــه نصيــب الفــرد مــن الناتــج ورفاهيــة المجتمــع الضائعة، 

كمــا أنــه اعتمــد بنســبة 22% علــى زيــادة إنتــاج النفــط. 
ورغــم الوعــود الانتخابيــة لــم تنجــح الحكومــة الســابقة فــي تحقيــق هــدف خلــق 
مليــون فرصــة عمــل فــي العــام، أو فــي خفــض التضخــم إلــى رقــم واحــد أو 
حتــى بمقــدار النصــف، بــل حلّــق التضخــم قبــل عاميــن متجــاوزًا 50% ومحطمًــا 
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الأرقــام القياســية للتضخــم منــذ قيــام الثــورة، وحتــى مــع تراجــع التضخــم فــي 
ــا، فــلا يــزال فــي وضــع بعيــد  الأشــهر الأخيــرة إلــى مســتويات حــول 35% تقريبً

عــن المســتهدف البالــغ %20. 
ــران إلــى معــدلات 40% كمتوســط فــي  وبجانــب ارتفــاع نمــو الســيولة فــي إي
العــام، فقــد كان للقــرار الحســاس برفــع دعــم الــدولار عــن منتجــات حيويــة فــي 
مايــو 2022 دور كبــي فــي تغذيــة التضخــم وتراجــع القــدرة الشــرائية للمواطنيــن 
فــي آخــر عاميــن بعــد رفــع الدعــم المخصــص لاســتيراد الدقيــق وتحريــر أســعار 
القمــح والحليــب والبيــض والدواجــن والزيــوت، وبطبيعة الحال زادت مســتويات 
الواقعيــن تحــت خــط الفقــر لتشــمل -فــي بعــض التقديــرات المحليــة- ثُلثــي 

المجتمــع الإيرانــي علــى الأقــل.   
أمــا العملــة المحليــة، فتشــهد تراجعًــا كبيــرًا أمــام العمــلات الأجنبيــة منــذ ثلاثــة 
أعــوام تحديــدًا، إذ ارتفــع ســعر الــدولار بنســبة 160% فــي الأشــهر الأربعــة 
والثلاثيــن الأخيــرة. ويظــل تراجــع قيمــة العملــة مــن بيــن أهــم معــززات التضخــم 
ــة.  ــات الأمريكي ــا باســتمرار العقوب ــا وثيقً ــط هــذا ارتباطً ــا ومســتقبلًا، ويرتب حاليًّ
بينمــا تحســنت صــادرات النفــط، المحــرك الأساســي للنمــو الاقتصــادي الإيراني، 
وارتفعــت إلــى معــدل تصديــر يومــي تجــاوز حاجــز مليــون و400 ألــف برميــل، 
ــا فــي أواخــر عهــد روحانــي، لكنهــا مــع  مقارنــة بأقــل مــن 500 ألــف برميــل يوميًّ
ذلــك تظــل أقــل مــن معــدلات تصديــر مــا قبل العقوبــات التي تجــاوزت 2 مليون 

و300 ألــف برميــل فــي اليــوم. 
إضافــة إلــى وجــود تحديــات اقتصاديــة أخــرى ســتواجه الرئيــس الجديــد لا تقــل 
أهميــة عمــا ســبق ذكــره، مثــل: مكافحــة الفســاد، وبيئــة الأعمــال الطــاردة 
للاســتثمارات المحلية والخارجية، وســطوة ونفوذ المؤسســة الدينية والحرس 
الثــوري علــى الاقتصــاد بنســب لا يســتهان بهــا، وعجــز الموازنــة وارتفــاع الديــون 
الحكوميــة الداخليــة، وانقطــاع الكهربــاء بســبب نقــص إمــدادات الغــاز المحليــة، 

وأزمــة نــدرة المســاكن وارتفــاع أســعارها.
ب. تحديات خارجية

عــن  العقوبــات  رفــع  وهــو  الأكبــر،  السياســي  الاقتصــادي  التحــدي  يتمثــل 
الاقتصــاد الإيرانــي، بجانــب رفــض انضمــام إيــران إلــى مجموعــة العمــل المالــي 
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الدولــي لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وتحســين علاقــات البــلاد 
تحديــات ســتواجه  بالطبــع  الخارجــي.. وهــي  والعالــم  الجــوار  مــع  السياســية 
الرئيــس الإصلاحــي الجديــد بزشــكيان، الــذي يــرى أنــه مــن الضــروري -لإحــداث 
تنميــة اقتصاديــة- رفــع العقوبــات عــن إيــران، وقبــول توصيــات مجموعــة العمــل 
المالي، ويرى أنه من الضروري تطوير علاقات ســلمية مع العالم، بجانب تأييد 
رؤى إصلاحيــة داخليــة، مثــل عــدم تدخــل المؤسســات الحكوميــة والعســكرية 
فــي الاقتصــاد، أو تقييــد الإنترنــت، بجانــب ضــرورة معالجــة الفســاد، وإرســاء 
العدالــة الاجتماعيــة، وخلــق حوافــز لتنميــة المناطــق المحرومــة والحدوديــة، 
وهــي رؤى ســيكون لهــا مــردود اقتصــادي واجتماعــي جيــد بــلا شــك، لكــن إذا 

مــا اســتطاعت تجــاوز عتبــة التحديــات، والتحــول إلــى حقيقــة. 

الخاتمة
بفــوز بزشــكيان ســتتجاوز إيــران المرحلــة الانتقاليــة المفاجئــة التــي نجمــت عــن 
وفــاة الرئيــس إبراهيــم رئيســي، مــا يرســم بدايــة مرحلــة جديــدة يُفسَــح فيهــا 
المجــال للتيــار الإصلاحــي للعــودة بقــوة بعدمــا ظفر مرشــحه مســعود بزشــكيان 
بالرئاســة فــي الجولــة الانتخابيــة الثانيــة. وكانــت هــذه الانتخابــات فرصــة اختبــار 
للنظــام الإيرانــي وشــرعيته مــن خــلال قيــاس نســبة المشــاركة التــي ســجلت 
النظــام  المخرجــات  هــذه  تضــع  الانتخابــي.  إيــران  تاريــخ  فــي  نســبة  أضعــف 
ين، فإمــا مواصلــة سياســة الانفتــاح والتنافــس  الإيرانــي أمــام خيارَيْــن أساســيَّ
بيــن الإصلاحييــن والمحافظيــن مــع مــا يرافقهــا مــن احتمــالات تعقيــد مهمــة 
المرشــد فــي الموازنــة بينهمــا والحفــاظ علــى نفــوذه المطلــق، والحــد مــن 
النظــر  إعــادة  إمكانيــة  الدولــة وحتــى  المحافظيــن علــى مؤسســات  هيمنــة 
فــي طبيعــة النظــام السياســي، وإمــا الرجــوع إلــى سياســات الإقصــاء الســابقة 
مــع مــا يصحبهــا مــن الخصــم مــن شــرعية النظــام ومخاطــر الانــزلاق نحــول 
ــا  ــات مندفعً ــة ومجتمــع ب ــن الدول الاحتجاجــات والعنــف فــي إدارة العلاقــة بي

نحــو الاحتجاجــات نتيجــة سياســات النظــام وإخفاقاتــه. 
ويمكــن القــول إن تولــي بزشــكيان، وهــو الإصلاحــي المعتــدل الــذي ينتمــي إلــى 
التكنوقــراط وصاحــب الممارســة البرلمانيــة الجيــدة، مرحلــة جديدة قد يشــهدها 
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الإيرانيــون فــي موازنــة الرئيــس الجديــد بيــن الحفــاظ علــى خيــط رفيــع بيــن رضــا 
المرشــد والمحافظيــن للتنســيق فــي قضايــا تخــدم المصلحــة الإيرانيــة فــي ظــل 

الظــروف الداخليــة والخارجيــة الحرجــة التــي تحيــط النظــام.
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